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نجري مع الدكتور ميشيل مايتا، المدير السابق للإستراتيجية في منظمة إنقاذ الطفل الدولية ومنظمة
العمـل ضـد الجـوع، ومؤسـس الشبكـة المشتركـة بين الوكـالات للبحـث والتحليـل، حـوارًا ننقـاش فيـه
معه قضية الهجرة من المنظور الإنساني والأوروبي، ومسائل أخرى على رأسها تصور وسائط الإعلام

ودور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في هذه المسألة.
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ين عبـد النـور تـومي: شكلـت مسـألة المهـاجر
تحــــديًا لصــــانعي الســــياسات مــــن ناحيــــة
ــــة ــــع سياســــية جذاب ــــت كنقطــــة بي وعمل
للأحــزاب اليمينيــة واليمينيــة المتطرفــة مــن
ناحيــــة أخــــرى. مــــا الــــذي يجعــــل قضيــــة
ين تنتقــــل مــــن مبــــدئها الإنســــاني المهــــاجر
البحت إلى خطاب سياسي بلاغي في الدول
المضيفـــة في الغـــرب بشكـــل عـــام وأوروبـــا

بشكل خاص؟
الـدكتور ميشيـل مايتـا: مـع عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي؛ تـزداد المظـاهر والإجـراءات المعاديـة للأجـانب.
ــان إلى كــره ــوارد المحــدودة يؤدي كمــا أن القلــق المبــني علــى عــدم اليقين والخــوف مــن الوصــول إلى الم
ــه خــوف رجعــي تجــاه ــره الأجــانب بأن ــدان مــن حــدة التفرقــة؛ حيــث يمكــن وصــف ك ي الأجــانب ويز

الأشخاص الذين تختلف هويتهم.

ويــأتي مــع عــدم الاســتقرار الاقتصــادي صراع ســياسي، وتصــبح مشــاعر العــداء تجــاه المهــاجرين أرضًــا
خصبة للغوغائية، وواجه المجتمع الغربي وقيمه العالمية المفترضة اليوم تحديات خارجية وداخلية، كما
سـاهم وبـاء كوفيـد- بتسريـع الأزمـة؛ حيـث تتلاحـم كـل هـذه المكونـات لجعـل المهـاجرين واللاجئين
سياسيا كبش الفداء المثالي. وحتى مجتمعات البحر المتوسط؛ المنفتحة تاريخيا على التواصل والتأثير
الأجنــبي مــع الحفــاظ علــى تقاليــدها وطابعهــا الخــاص، تستســلم لإغــراء إلقــاء اللــوم علــى المهــاجرين

واللاجئين.



عبـد النـور تـومي: هـل هـذا مرتبـط بجنـون
الارتيـاب مـن خطـر الإرهـاب في أوروبـا لـدى

السياسيين ووسائل الإعلام؟
د. ميشيــل مايتــا: إن نمــوذج العمــل لوسائــل الإعلام الأفضــل أداءً، والاســتقرار المــالي للعديــد مــن
الإعلاميين، وخاصــة المســتقل منهــم، جعــل وسائــل الإعلام عرضــة للتــأثير الســياسي، وإذا اتجهــت

السياسة للتضحية بالمهاجرين واللاجئين، فإن وسائل الإعلام تتحول إلى أداتها البدائية.

عبـــد النـــور تـــومي: مـــا الفـــرق بين اللاجـــئ
والمهــاجر؟ هــل يحتــاج كلاهمــا إلى الحمايــة

وفقًا لاتفاقية جنيف لسنة ؟
الــدكتور ميشيــل مايتــا: كــل مــن المهــاجرين واللاجئين في حالــة مــن التنقــل، فقــد فــر اللاجئــون مــن
بلدهم للنجاة بحياتهم أو لأنهم معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد، ليس لديهم

خيار، أما المهاجرون فهم جميع من قرروا العيش خا بلدههم الأصلي وليسوا في حالة لجوء.

وتؤكد اتفاقية اللاجئين لسنة  وبروتوكولها لسنة  مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي
يؤكــد أنــه لا ينبغــي إعــادة اللاجــئ إلى بلــده الأصــلي عنــد اســتمرار التهديــدات علــى حيــاته ومخــاطر
انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد. ومع ذلك؛ يعرفّ كلاهما “اللاجئ” بأنه “شخص خا بلد
جنسيته وغير قادر على العودة، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو
الـدين أو الجنسـية أو الانتمـاء إلى فئـة اجتماعيـة أو رأي سـياسي معين”، ويقصر النـص ظـروف الفـرار

على الحروب والنزاعات الأهلية.



عبـــد النـــور تـــومي: في هـــذه الحالـــة، هـــل
تتحمل البلدان المضيفة التي صدقت على
الاتفاقيــة المســؤولية الأخلاقيــة مــن تقــديم
ين واللاجئين المساعـدة والحمايـة للمهـاجر

على حد سواء؟
الدكتور ميشيل مايتا: إذا كان التعريف الدولي “للاجئ” متسقًا مع تاريخ القانون الدولي للاجئين في
القرن العشرين، فهو اليوم قد عفا عليه الزمن وأصبح محدودًا بشدة؛ حيث تشمل العوامل المهددة
للحياة التي تجبر على الهجرة جميع الاحتياجات المحتملة للمستويين الأولين من تسلسل ماسلو
الهرمي للاحتياجات: الأمان والاحتياجات الفسيولوجية. لذلك؛ ومن الناحية الأخلاقية فإنه يجب
اعتبار المهاجرين لأسباب اقتصادية ومناخية لاجئين أيضًا، وتحتاج الدول إلى توسيع مفهوم الحماية

الدولية وفقًا لذلك، دون التواري وراء تعريف اللجوء العتيق.

عبـــد النـــور تـــومي: كيـــف تتعامـــل إيطاليـــا
وإســـــبانيا وفرنســـــا مـــــع هـــــذه القضيـــــة
الشائكــــة؟ ولمــــاذا اتخــــذت ألمانيــــا اتجاهًــــا
ين في أعقــاب مغــايرًا بشــأن قضيــة المهــاجر



يين علـى حـدودها ين السـور تـدفق المهـاجر
في سنة ؟

الـــدكتور ميشيـــل مايتـــا: بين ســـنتي  و، وبينمـــا قـــامت وسائـــل الإعلام بنـــشر محنـــة
الأشخــاص الفــارين مــن الحــرب والإرهــاب في الــشرق الأوســط، زاد الــدعم الشعــبي الألمــاني لقبــول
اللاجئين. في ذلك الوقت؛ لم يكن هناك مخاطر سياسية داخلية لقرار ميركل، وبعد خمس سنوات،
كــثر مــن مليــون لاجــئ حصــل نصــفهم بالفعــل علــى وظــائف، فالانــدماج ســياسة اســتقبلت ألمانيــا أ

جوهرية في ألمانيا، ويعتبر مهمة للمجتمع بأسره.

يــز التعليــم والتوظيــف للأجــانب. نحــن وفي ســنة ؛ قــدمت الحكومــة الفيدراليــة تشريعــات لتعز
بعيـدون كـل البعـد عـن نفـس مسـتوي الـوعي والفعاليـة في مجـال الانـدماج في إيطاليـا وفرنسـا. ففـي
حالــة إيطاليــا؛ فهــذا لأن البلاد لا تــزال تكافــح مــن أجــل تنميتهــا الاقتصاديــة ضــد تزايــد عــدم المســاواة
الإقليميـة. وفي فرنسـا – مـن ناحيـة أخـرى، – يرجـع ذلـك إلى فشـل تجربـة التكامـل بعـد عمليـة إنهـاء

الاستعمار، والتي لا تزال عواقبها تتردد حتى اليوم دون تدابير سياسية مضادة.

عبـد النـور تـومي: هنـاك جماعـات تتكسـب
مــن هــذه الأزمــة الإنسانيــة المأساويــة مثــل
يــب البــشر والاتجــار بهــم؛ فهــل يتطلــب تهر
ذلــك ضرورة التنســيق بقــوة بين الأطــراف
الثلاثـــة، بلـــد المغـــادرة وبلـــد العبـــور والبلـــد

المضيف؟
د. ميشيــل مايتــا: ته عوامــل مثــل نقــص الــوعي العــالمي بالأشخــاص المتنقلين، والقــانون الــدولي
للاجئين الزائد عن الحاجة، وكبش الفداء السياسي للمهاجرين واللاجئين، بالظروف الملائمة لاقتصاد



يـــب المهـــاجرين مـــن النـــاحيتين العمليـــة قـــائم علـــى عمليـــة الاتجـــار بـــالبشر الـــتي ترتبـــط وعمليـــة تهر
والقانونية.

ويُهرب الأشخاص المتُجَر بهم الذين لا حول لهم ولا قوة لمواجهة الاتجار بالبشر – نظرًا لانعدام الأمن
وهشاشـة وضعهـم – عـبر الحـدود. ومثـل جميـع الأنظمـة المسـتدامة؛ ومـن أجـل القضـاء علـى هـذه
ية، بدءًا من توسيع الحماية الدولية للاجئين، وإنشاء العملية، تحتاج إلى الكشف عن أسبابها الجذر
آلية تنسيق عالمية بشأن الأشخاص المتنقلين وصولاً إلى تثقيف الأجيال الشابة حول أهمية التنوع

وأهمية دمج المهاجرين واللاجئين من أجل رفاهية المجتمع

عبــد النــور التــومي: كيــف تعمــل المنظمــات
ـــة والمنظمـــات غـــير ـــة الدولي غـــير الحكومي
يع الحكومية، بالنظر إلى برامج تنفيذ المشار
في تركيـا مثلاً مـع المفوضيـة الساميـة للأمـم
(UNHCR) المتحــــــدة لشــــــؤون اللاجئين
والمكتـــــب الإنســـــاني للجماعـــــة الأوروبيـــــة

(ECHO)؟

د. ميشيــل مايتــا: بشكــل عــام؛ تبــذل المنظمــات غــير الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة
والمجتمع المدني قصارى جهدها للتعويض عن التقصير في حماية وإدماج المهاجرين واللاجئين الذي

ترتكبه أنظمتنا الدولية والوطنية الحالية.

ية بشكل فعال، حيث ا، ومن الصعب معالجة الأسباب الجذر ومع ذلك؛ فإن برامجهم قليلة جد
تحتاج وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة إلى
إصلاحـات عميقـة مـن أجـل التكيـف مـع مـا يمكـن أن يحـدث في المسـتقبل. وبشكـل عـام؛ يتعين علـى
جميع الجهات الفاعلة الإنسانية التي تعالج احتياجات المهاجرين واللاجئين بموارد محدودة وهياكل
كـثر استراتيجيـة لتحقيـق أقصى قـدر مـن التـأثير، ولا ينبغـي لهـم أن عفـا عليهـا الزمـن؛ التفكـير بشكـل أ
يكونوا راضين عن الوضع الحالي للأعمال، ويعد الاستشراف والتخطيط الإستراتيجي والتعاون أهم



مفاتيح التغيير والتحول، الذين من شأنهم إنقاذ حياة المزيد من المهاجرين واللاجئين في نهاية المطاف.

عبـد النـور التـومي: مـا الـذي يجعـل الـدول
الأوروبيـــــــة تفتقـــــــر إلى ســـــــياسة هجـــــــرة
متماســـكة؟ وهـــل تنظـــر إلى هـــذا الســـؤال
الإنســاني علــى أنــه كارثــة طبيعيــة بــدلاً مــن

ذلك؟
د. ميشيل مايتا: يخشى القادة الأوروبيون من أن تؤجج كراهية الأجانب والتمييز، تزامنًا مع صعود
القومية؛ عدم الاستقرار السياسي في أوروبا وأن تهدد الاتحاد الأوروبي نفسه، ومقارنة بالاحتواء الذي
كثر إثارة للجدل عندما تتجه تدفقات اللاجئين يعد السياسة الأكثر تفاعلاً وتوافقًا، يكون الاندماج أ
يا. ولسوء الحظ؛ لا والمهاجرين نحو أوروبا. وقد كان عدم وجود ترقب سياسي لهذه الأزمة أمرًا رمز
تُســتثنى المساعــدات الإنسانيــة مــن التــأثير الســياسي أو التلاعــب؛ حيــث يجعــل نمــوذج العمــل معظــم
الفــاعلين الإنســانيين عرضــة للتــأثير الســياسي؛ فعنــدما يتــم احتــواء بنــك مانــح إنســاني أوروبي، تميــل
بعض الجهات الفاعلة الإنسانية إلى دعمه بثقة عمياء، وهم يشعرون بالراحة لـ “إنقاذهم الأرواح”

على المدى القصير.

لطالما كانت الجهات الفاعلة الإنسانية محفورة في ثقافة الطوارئ؛ حيث إن “إنقاذ الأرواح” هو عبارة
عن سلسلة من العمليات التي تمثل سلسلة قيمة مركزية. وغالبًا ما تفتقر هذه الجهات إلى التفكير
الإستراتيجي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا المعقدة مثل سلامة المهاجرين واللاجئين
ورفاهيتهم. وباسم “الحياد”؛ تدافع بعض الجهات الفاعلة الإنسانية عن أنفسها للعب في الساحة
السياسية، ولكنهم موجهين من قبل فاعلين سياسيين. وتؤدي عوامل مثل التناقض الإستراتيجي،
وثقافـــة التفاعـــل، وأيديولوجيـــة “المنقـــذ الأبيـــض”، والجمـــود التنظيمـــي إلى تـــدهور التـــأثير الإنســـاني

وإمكانية توفير الجهات الفاعلة مستقبلاً مستدامًا للأشخاص المتنقلين بشكل كبير.



عبــد النــور التــومي: كيــف تعــزز مراكــز الفكــر
الإنســـاني مثـــل شبكـــة البحـــث والتحليـــل
(IARAN) المشتركـــــــــــة بين الوكـــــــــــالات 
العمـل الإنسـاني والسـياسات تجـاه صـانعي

القرار؟
د. ميشيـل مايتـا: لطالمـا اسـتخدم صـناع القـرار في الجيـوش الوطنيـة، والحكومـات علـى العديـد مـن
ــدمج بعــد في طــرق عمــل ــات الكــبيرة الاســتشراف الإستراتيجــي، ومــع ذلــك؛ لم تُ المســتويات، والشرك
الجهــات الفاعلــة الإنسانيــة. وقــد صُــممت شبكــة البحــث والتحليــل المشتركــة بين الوكــالات علــى أنهــا
تجربة بحثية تشغيلية في سنة ، لتصبح في نهاية سنة  كيانًا مستقلاً. وبرز العمل الذي
تضمـــن هـــذه التجربـــة في التطـــبيق العملـــي للاســـتشراف الإستراتيجـــي للجهـــات الفاعلـــة الإنسانيـــة
التشغيليــة، رغــم أنــه شمــل أيضًــا دعــم الحكومــات والمؤســسات الأكاديميــة. ومنــذ إنشائهــا؛ وفي كــل
نسخة من هيكلها، عملت شبكة البحث والتحليل المشتركة بين الوكالات على تحقيق رؤية لإنشاء
كــثر إنصافًــا وفعاليــة يســتفيد فيــه كــل فاعــل مــن مهــاراته وخبراتــه الخاصــة نظــام بيــئي إنســاني أ

للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتعمــل شبكــة البحــث والتحليــل المشتركــة بين الوكــالات كشبكــة تعاونيــة مــن المتخصــصين في المجــال
الإنسـاني ولـديها خـبرة في العمـل لصالـح عـدد كـبير مـن المنظمـات المختلفـة، وهـي عبـارة عـن مؤسـسة
يـة ذات زمالـة نشطـة وجنـاح اسـتشاري نقـدم مـن خلالـه التـدريب والبحـث الاسـتشرافي والـدعم فكر
الاسـتباقي الإستراتيجـي لمجموعـة واسـعة مـن الجهـات الفاعلـة الإنسانيـة، وقـد قمنـا في تشريـن الأول/
كتــوبر ، بنــشر دليــل لتــوفير نقطــة دخــول للجهــات الفاعلــة الإنسانيــة لتحسين محــو الأميــة في أ

المستقبل واستغلال أدوات الاستشراف الاستراتيجي في عملهم.
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